
 تونس – أثار تضـــارب المواقف المحلية 
الدبلوماســـي  تعيـــين  بشـــأن  والدوليـــة 
الســـلوفاكي، يان كوبيتش، رئيسا جديدا 
لبعثـــة الأمم المتحـــدة في ليبيا تســـاؤلات 
بشـــأن مردّ ذلـــك، حيث اســـتقبلت جماعة 
الإخوان المسلمين هذا التعيين بهجوم حاد 
على كوبيتش يعكس توجسها من خسارة 
ما حققتـــه الجماعة خلال فتـــرة المبعوثة 
الأممية بالإنابة ســـتيفاني ويليامز، بينما 

اختارت تركيا الترحيب به بطريقة حارّة.
وشـــنت جماعة الإخوان هجوما حادا 
وناريـــا على كوبيتش الـــذي عينه مجلس 
الأمـــن الدولـــي مبعوثا أمميـــا جديدا إلى 
ليبيا، خلفا للأميركيـــة ويليامز، ما عكس 
حالـــة الارتبـــاك والخـــوف مـــن خســـارة 
المكاســـب التي حققتها بالغطاء السياسي 
الـــذي وفرته لها ويليامـــز منذ توليها هذا 
المنصب بالإنابة في شـــهر مارس من العام 

الماضي.

الإعلامـــي  الهجـــوم  هـــذا  وتزامـــن 
والسياســـي مع البدء في مدينـــة الغردقة 
المصريـــة أعمـــال اللقـــاء الثانـــي للجنـــة 
الدســـتورية لمناقشة الترتيبات الدستورية 
استعدادا للانتخابات العامة، والإعلان عن 
اعتماد مقترح اللجنة الاستشـــارية بشأن 

آلية تشكيل السلطة التنفيذية.
ويرى مراقبون أن الإخوان استشعروا 
خطر رحيل ويليامـــز قبل تنفيذ أجنداتهم 
المتمثلـــة فـــي إيصـــال أحد أذرعهـــم على 
غرار وزيـــر الداخلية في حكومة ”الوفاق“ 
فتحي باشـــاغا إلى رئاسة حكومة الوحدة 

الوطنية.
وهاجـــم محمـــد صـــوان، رئيس حزب 
العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة 

الإخـــوان المســـلمين فـــي ليبيـــا، تعيـــين 
كوبيتـــش (68 عاما) والإســـراع في توليه 
مهامـــه الجديـــدة، مُبديا فـــي نفس الوقت 
تخوفاته من خســـارة المكاسب السياسية 
التي حققتهـــا جماعة الإخوان المســـلمين 

خلال فترة ويليامز.
وكتـــب فـــي تدوينة على فيســـبوك أن 
”الدفـــع باســـتلام المبعـــوث الجديد للأمم 
المتحدة لمهامه فـــي ليبيا في هذا التوقيت 
الحســـاس الذي توشـــك فيه ويليامز على 
إنهـــاء المرحلـــة الأخيـــرة لمســـار الحوار 
وتتويج جهودهـــا الناجحة وجهود فريق 
الحـــوار الليبي هو أمر مثير للاســـتغراب 
والتســـاؤل، وقد ينســـف مســـار التسوية 

برمته ويعود بنا إلى نقطة الصفر“.
ويرجع متابعون للشـــأن الليبي سبب 
تحســـر الإخوان على رحيـــل ويليامز إلى 
ســـيطرة هؤلاء علـــى الحوار السياســـي 
الذي أشرفت المبعوثة الأممية بالإنابة على 

مجرياته.
واعتبـــر الباحـــث السياســـي الليبي 
عزالدين عقيـــل، أن ويليامز ”دللت كثيرا“ 
تنظيـــم الإخـــوان خـــلال فترة رئاســـتها 
بالإنابـــة للبعثـــة الأمميـــة، منذ اســـتقالة 
رئيســـها اللبناني غسان سلامة في مارس 

من العام الماضي.
ولاحـــظ فـــي تصريحـــات تلفزيونيـــة 
بثت مســـاء الاثنين، أن ”الإخوان المسلمين 
لـــم يجدوا دلالا من قبل مثـــل الذي أغدقته 
عليهـــم ويليامز، ولهذا اســـتخدموا دوائر 
إقليمية، إضافة إلـــى علاقاتهم مع أميركا 
وبريطانيا من أجل ممارسة ضغوط كبيرة 
علـــى الأمم المتحدة للحيلولـــة دون تعيين 

مبعوث جديد إلى ليبيا“.

ووصف ما يفعله الإخوان بـ“الأسلوب 
الخبيـــث“، وهو يهدف إلـــى تعطيل تولي 
كوبيتـــش لمهامه ومـــن أجل الإبقـــاء على 
ويليامز التي تدللهم بشـــكل كبير، خاصة 
وأن ”خروجها الآن لن يكون مأسوفا عليه، 
لأن خطة برنامجها مُفخخة ومحكومة على 

نفسها بأنها قد تنفجر قريبا وسريعا“.
ويتقاســـم هذا الـــرأي غالبية الفاعلين 
السياســـيين فـــي ليبيـــا الذين مـــا فتئوا  
ينتقـــدون أداء ويليامـــز لجهـــة انحيازها 
للإخـــوان المســـلمين، حيث لم تتـــردد في 
اختيـــار أكثر مـــن 40 منهم للمشـــاركة في 
الحوار السياســـي المباشـــر الذي شـــارك 
فيه 75 شـــخصا في مسعى لإيجاد تسوية 

للأزمة الليبية.
ودفعـــت هذه المقاربة التي تســـعى من 
ورائهـــا ويليامز إلى محاولة الوصول إلى 
تفاهمات بوسائل الضغط حينا، وبالخداع 
والتهديد أحيانا كثيرة، إلى فرض تشكيل 
ســـلطة تنفيذيـــة جديـــدة للإشـــراف على 
المرحلة الانتقالية القادمة تكون على مقاس 
جماعة الإخوان المسلمين وتخدم أهدافها.

ويأتـــي ذلك في وقت أثـــار فيه ترحيب 
تركيا الحار بتعيـــين كوبيتش التي عدّدت 
أنقرة منجزاته وأشـــادت بكفاءته، شكوكا 
حول رغبتهـــا الجامحة في رحيل ويليامز 
في أقرب وقت ممكن من أجل قطع الطريق 

على التسوية السياسية التي تعد لها.
ويـــرى مراقبون أن تركيـــا التي لطالما 
أطلقـــت اســـتفزازات تســـتهدف تقويض 
مسار التســـوية في ليبيا تستعجل رحيل 
ويليامز من أجل وضـــع حد للتقدم المحُرز 
في العملية السياسية خاصة بعد تصويت 
أعضـــاء ملتقى الحـــوار الليبـــي – الليبي 

علـــى اعتماد آلية اختيار ممثلي الســـلطة 
التنفيذية في البلاد.

بتعيـــين  الثلاثـــاء  أنقـــرة  وأشـــادت 
كوبيتش مبعوثا أمميـــا جديدا إلى ليبيا، 
حيث قالـــت وزارة الخارجيـــة التركية في 
بيـــان إن ”كوبيتـــش الذي شـــغل منصب 
وزيـــر خارجيـــة ســـلوفاكيا، تولـــى مهام 
حساســـة ومهمة في العديد من المؤسسات 

والمنظمات الإقليمية والدولية“.
ويرى مراقبون أن أنقـــرة، التي لطالما 
أطلقـــت اســـتفزازات تســـتهدف تقويض 
العمليـــة السياســـية واســـتدراج الجيش 
الوطني بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر إلى 
مواجهة جديدة، باتت منزعجة من اقتراب 
ويليامز من قيادة الحوار السياســـي نحو 
تنصيب ســـلطة تنفيذية مؤقتـــة قد تؤدي 
إلى رحيل الموالين لتركيا من السلطة على 
غرار رئيس حكومة ”الوفاق“ فايز السراج.
وأطلـــق نشـــطاء ليبيون حملـــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها 
ببقاء ويليامز، مشيرين إلى أن الأمين العام 
لـــلأمم المتحـــدة تعرض لضغوط روســـية 

إيطالية تركية عجّلت بتعيين كوبيتش.
وقال هؤلاء إن هذه الخطوة ”ســـتؤدي 
إلى فشـــل مشـــروع الحوار السياســـي أو 
تعطيله وتجميده لاسيما أن هذه الضغوط 
مسنودة بفريق من المعُطلين (..) نعم لبقاء 

ويليامز“.
ورحبـــت إيطاليا بتعيين كوبيتش، في 
وقـــت يقول فيه مراقبـــون إن نجاح الرجل 
يبقـــى رهين توقـــف تركيا والإخـــوان عن 
مناوراتهم واســـتفزازاتهم التي قد تنزلق 
بليبيا مجددا إلـــى الاقتتال رغم ما تحقق 

خلال الحوار السياسي.

الاحتجاجــــات  تواصلــــت   – تونــس   
الشــــعبية ليــــل الاثنين في تونس وســــط 
مخــــاوف من اتســــاع رقعتهــــا، خاصة أن 
ردود فعــــل الأطــــراف السياســــية التــــي 
يحملها الشارع مســــؤولية تأزم الأوضاع 
اقتصــــر على تبــــادل الاتهامــــات حول من 
يقف وراء هذه الموجة مــــن التحركات، ما 

قد يزيد من شحن الأجواء في الشارع.
وتجمهــــر العشــــرات مــــن المحتجــــين 
الثلاثــــاء فــــي شــــارع الحبيــــب بورقيبة 
بالعاصمة تونس. حيث رفعوا شــــعارات 
مناهضة للطبقة السياســــية الحاكمة على 
غرار ”الشعب فد فد (سئم) من الطرابلسية 
و“الشــــعب يريد إســــقاط النظام“  الجدد“ 

وغيرها من الشعارات.
ويــــرى مراقبــــون أن تصاعــــد وتيرة 
الاحتجاجــــات، التي لم تنجح الســــلطات 
في تطويقهــــا من خلال الحلــــول الأمنية، 
ســــيزيد من توتيــــر العلاقة بــــين الرئيس 
التونســــي، قيس ســــعيد وحركة النهضة 
الإســــلامية التي تقود الحزام السياســــي 
والبرلماني الداعم للحكومة، لاســــيما بعد 
توجيه قيادات من الحركة أصابع الاتهام 
إلى ســــعيد بأنه يقــــف خلــــف التحركات 

الاحتجاجية.
وتنقــــل ســــعيد، مســــاء الاثنــــين، إلى 
منطقــــة المنيهلــــة الواقعــــة شــــمال غربي 
العاصمــــة تونــــس حيث التقــــى عددا من 

الشبان والأهالي.
وناشد ســــعيد، الشباب عدم التعرض 
لـ“الأعــــراض والممتلــــكات“، محــــذرا ممن 
يســــعى إلــــى المتاجــــرة بفقــــر المواطنين، 
و“هو لا يتحرك إلا في الظلام“ بهدف ”بث 

الفوضى“.
وأظهر الفيديو الذي نشــــرته رئاســــة 
الجمهوريــــة عددا مــــن الأهالــــي يهتفون 
”تحرك وقــــم بحل البرلمــــان.. لترحل حركة 

النهضة“، وهو ما أثار ردود فعل متباينة 
إزاء هذه الشعارات.

داعمــــين  نشــــطاء  أن  مــــن  وبالرغــــم 
للاحتجاجات رحبوا بزيارة ســــعيد. غير 
أنها زادت من الشكوك التي تُخامر منتقديه 
التحــــركات  اســــتثمار  محاولتــــه  بشــــأن 
لاســــتهداف الأحزاب والعملية السياسية 
الجاريــــة الآن فــــي تونس. حيــــث يُعادي 
الرجل النظام السياســــي الحالي ويحاول 
الدفع نحو إلغاء الديمقراطية القائمة على 
البرلمان واســــتبدالها بديمقراطية شعبية 
في استنســــاخ لتجربة اللجان الثورية في 
عهد العقيــــد الليبي الراحل معمر القذافي 

وفق ما يقول منتقدوه.
ووضــــع هــــذا التصــــور ســــعيد فــــي 
مواجهــــة حركة النهضة الإســــلامية التي 
تســــعى جاهدة للحفاظ علــــى نظام الحكم 
الحالي (شبه برلماني) ولم لا حتى تعزيزه 
ليصبح برلمانيا بالكامل كما أوضح رئيس 

الحزب، راشد الغنوشي، في وقت سابق.
وقبيل تحولــــه إلى المنيهلــــة، حاولت 
قيادات وازنة من الحركة الإســــلامية على 
غــــرار البرلمانــــي ســــيد فرجانــــي، وصهر 
ورئيس  عبدالســــلام،  رفيــــق  الغنوشــــي، 
مجلس الشــــورى، عبدالكــــريم الهاروني، 
حشر سعيد في الزاوية من خلال التلميح 
إلــــى أن الرجل يقف خلــــف الاحتجاجات 
الليلية التي تخللتهــــا أعمال عنف ونهب 

وسرقة للأملاك.
وخاطب ســــيد فرجاني، ســــعيد قائلا 
”عليك دعــــوة التنســــيقيات التي تنســــب 

نفســــها إليــــك بالكف عن دفــــع البلاد إلى 
الفوضــــى والمجهول“، فيمــــا دعا القيادي 
بالنهضة رضوان المصمودي، ســــعيد إلى 
إدانة العنف والتخريب الذي يجوب جهات 
الجمهورية. وأن يتبرأ من الصفحات التي 
تدعو لها، في إشــــارة إلــــى صفحات على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وفـــي أول تعليـــق له علـــى الأحداث 
الأخيرة قال الغنوشي، الذي يرأس أيضًا 
البرلمان، مخاطبا الشباب الذين اشتبكوا 
مع القوات الأمنيـــة ”لا يليق بكم تخريب 

بلادكم“.
وشدد الغنوشـــي في تصريح لإذاعة 
محلية مســـاء الثلاثـــاء علـــى أن ”إنقاذ 
تونس لا يكـــون بالتخريـــب ولا بالحرق 
وتدمير مؤسســـات الدولـــة.. هذه بلادكم 
ولستم أجانب عنها ولا هي أجنبية عنكم، 
ولذلك فـــإن حرق المؤسســـات والإدارات 
والمغـــازات لن يوفر لكـــم الحياة الكريمة 

ولا الشغل“.
ويبـــدو أن تصور ســـعيد ســـيجعله 
يجمـــع الأعداء مـــن الطبقة السياســـية، 
خاصـــة أن هناك من اعتبر أن ما جاء من 
شـــعارات رافقت زيارته إلى المنيهلة يعد 
خرقا للدستور. حيث ألمح لذلك البرلماني 
عن حزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي.

وقال حجـــي في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”في آخر الفيديو الذي نشـــرته رئاسة 
الجمهورية هنـــاك أمر لا يمكن أن أقبله.. 
لـــن أتدخل فـــي نوايـــا الرئيس ســـعيد 
الساهر على حماية الدستور.. لكنّ هناك 
مواطنـــين دعـــوا إلى حل البرلمـــان وهذا 
غير ممكن دســـتوريا، حق التحزب أيضًا 
مكفول دســـتوريا، كان من الأفضل حذف 
المقطع الأخير لأنه مثّل دعوة صريحة إلى 

خرق الدستور“.
الداعمة  الأحـــزاب  ســـارعت  وفيمـــا 
لحكومـــة هشـــام المشيشـــي إلـــى إدانة 
الأحداث الأخيـــرة معتبـــرة أن هناك من 
يقف خلفها، اختـــارت المعارضة وخبراء 
الدفـــاع عـــن هـــذه الاحتجاجـــات بحجة 
أن البـــلاد تعيـــش تدهورا غير مســـبوق 

للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
إن  الثلاثـــاء،  المشيشـــي،  وقـــال 
”التحـــركات الليليـــة غير بريئة“ مشـــددا 

على أنه ”لا مجال لبث الفوضى“.
لكـــن هـــذه الاتهامـــات لا تجد صدى 
لـــدى المعارضة التونســـية التـــي تحمّل 
الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي البـــلاد 
داعية إلى ضرورة الحوار مع ”الشـــباب 

الغاضب“.
”حكومـــة  أن  حجـــي  نبيـــل  وقـــال 
المشيشـــي تتحمل مســـؤولية مـــا يحدث 
لأننا نتابع صمتا مطبقا لهذه الحكومة.. 
لا أعتقد أن هناك من يضغط على الزر من 
أجل خروج كل هؤلاء (الشباب) مع بعض 
للاحتجاج، فـــي تونس لديانـــا 100 ألف 
تلميذ ينقطعون عن الدراســـة. أي مصير 
لهؤلاء وكيف تتعامل معهم الدولة؟، هناك 
العديد من الإشـــكاليات والتطورات التي 
أرســـت قطيعة بين الشباب والدولة.. من 
الضروري تفهم ذلك وفتح نقاش حوله“.
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الحكومة الصامتة تتحمل 

مسؤولية ما يحدث، لكن 

هذا لا يبرر العنف

نبيل حجي

ل 

ويليامز أغدقت دلالا 

على الإخوان لم يجدوا 

مثله من قبل

عزالدين عقيل
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 الرباط – وجهت أوســـاط سياسية في 
المغرب انتقادات للحكومة بسبب تأخرها 
في تحويـــل القانـــون الانتخابي الجديد 
إلـــى البرلمان من أجل فتح نقاش بشـــأنه 

والمصادقة عليه.
ومع انتهاء المشـــاورات بين الأحزاب 
ووزارة الداخلية حـــول القانون الجديد، 
تحُاول أوساط حزبية وخبراء الدفع نحو 
التســـريع في وتيرة اعتماد هذا القانون 
من خـــلال تقديمه إلى البرلمان والمصادقة 
عليه من أجـــل اعتماده فـــي الانتخابات 

المقبلة المقررة في أكتوبر.
ورفـــض حـــزب الأصالـــة والمعاصرة 
المعـــارض تأخـــر الحكومة الـــذي وصفه 
المصادقـــة  علـــى  المفهـــوم“  بـ“غيـــر 
والإفـــراج عـــن جميع القوانـــين المرتبطة 
بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، وعدم 

إحالتها حتى اليوم على أنظار البرلمان.
وجـــاء ذلك فـــي بلاغ لمكتـــب الحزب 
السياسي، حيث حمل الحكومة مسؤولية 
وتداعيـــات هـــذا التأخـــر، موضحـــا أنه 
”ينعكـــس ســـلبا علـــى ظـــروف الإعـــداد 

وعلـــى  القادمـــة،  للانتخابـــات  الجيـــد 
توفير مناخ وشـــروط المناقشة المسؤولة 
داخـــل البرلمان، لإنتـــاج قوانين جيدة من 
جهة، ومن جهة ثانيـــة لتفادي ارتباكات 
الســـنوات الماضيـــة التـــي كانت تســـهم 
فـــي إنتاج قوانين متســـرعة ســـرعان ما 
تبرز الممارســـة العمليـــة تضاربها وعدم 

دقتها“.
ونبّـــه حـــزب التقـــدم والاشـــتراكية 
الحكومـــة إلـــى ”مـــا بـــدأ يعرفـــه الملف 
الانتخابـــي مـــن تأخر“، وإلـــى ”ضرورة 
تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير 
النصوص  عـــرض  وفـــي  الانتخابـــات“، 

المؤطرة لهذه العملية على المصادقة.
وأكـــدت شـــريفة لمويـــر، الباحثة في 
العلوم السياسية، أن ”الحاجة ملحة إلى 
تعديل القانون الانتخابي، يجب أن يكون 
هذا القانون موائمـــا للمصلحة الوطنية 
الجامعة وليس لمصلحة طرف دون آخر“.

وأشارت لموير في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ”إخراج القوانين ســـيكون عندما 
يتـــم التوصل إلـــى توافق سياســـي لأن 
الظـــروف السياســـية والموضوعيـــة لـــم 

تحقق هذا التوافق بعد“.

والخلافـــات بـــين مكونـــات المشـــهد 
السياســـي في المغرب لا تزال قائمة حول 
عدد مـــن النقاط التي تهم هـــذا القانون، 
على غرار القاســـم الانتخابي، حيث تبرر 
أحـــزاب المعارضـــة دفاعها عن القاســـم 
الجديد على أساس عدد المسجلين وليس 
المصوتين، بأنه ضمان للتعددية الحزبية 
وحـــق أكبر عدد من الأحزاب للدخول إلى 

البرلمان.
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  ولكـــن 
الذي يقـــود التحالـــف الحكومي يرفض 
هـــذا المقترح بذريعة أنه ســـيؤثر ســـلبا 
علـــى الديمقراطيـــة التمثيليـــة من خلال 
مســـاعدة الأحـــزاب الصغيـــرة التـــي لا 
تســـتطيع كسب الأصوات الكافية لدخول 

البرلمان.
وبالرغـــم مـــن ترويج قيـــادات وازنة 
للعدالـــة والتنميـــة  أنهـــم قـــادرون على 
تحقيـــق فـــوز فـــي الانتخابـــات المقبلة، 
غيـــر أن مصادر من داخـــل الحزب أكدت 
لـ“العـــرب“ أن الوضعية الداخلية للحزب 
والانســـحابات المتتاليـــة خلقت نوعا من 
الخـــوف مـــن الهزيمـــة في الاســـتحقاق 
المقبل، لاسيما إذا تم التغلب على العزوف 

الانتخابي وتم تطبيق القاسم الانتخابي 
الجديـــد (باحتســـاب عدد المســـجلين في 

اللوائح الانتخابية وليس المصوتين).
وتـــكاد تجُمع الأوســـاط السياســـية 
والحزبيـــة المغربية على ضـــرورة تغيير 
القانـــون الانتخابـــي الحالـــي الـــذي قد 
يؤدي اعتماده في الاستحقاق المقبل إلى 
تراشـــق بالاتهامات بـــين الأحزاب، حيث 
بات مـــن الضـــروري القيـــام بمراجعات 

حول هذا القانون.
العـــام  الأمـــين  بركـــة،  نـــزار  وأكـــد 
لحزب الاســـتقلال، أن ”الأغلبية المشـــكلة 
للحكومـــة تتهـــرب من مشـــكلة مطروحة 
تتطلب مواجهتها، وهـــي تغيير القانون 
الانتخابي“، محذرا من أن يؤدي استمرار 
تأجيل مناقشـــة هذا القانون إلى تهميش 

المسألة.
طمأنة  المغربيـــة  الحكومة  وتحُـــاول 
هـــذه الأحزاب، حيث قـــال وزير الداخلية 
عبدالوافـــي لفتيت في إحدى الجلســـات 
البرلمانيـــة إن جميـــع المشـــاكل تم حلها 
وأن النقـــاط التي لا تـــزال عالقة وتحول 
دون إصدار قانون انتخابي جديد ســـيتم 

الاتفاق عليها قريبا.

ــــــى المواقف  طغــــــت الانقســــــامات عل
ــــــين  تعي إزاء  ــــــة  والمحلي ــــــة  الدولي
مبعوثا  ــــــش  كوبيت يان  الســــــلوفاكي 
أمميا جديدا إلى ليبيا، حيث رحبت 
تركيا الســــــاعية، وفقا لمراقبين، إلى 
ــــــة للتوصل  ــــــة المحاولات الرامي عرقل
إلى تســــــوية سياسية في ليبيا، وهي 
ــــــة الأممية  محــــــاولات قادتها المبعوث
ــــــة ســــــتيفاني ويليامــــــز التي  بالإناب
تتحمس أنقرة لرحيلها، فيما شــــــنّ 
الإخوان هجوما على تعيين كوبيتش 
بســــــبب ما كان يتمتع به هؤلاء زمن 

ويليامز.

الاحتجاجات تعمق الأزمة 

بين حركة النهضة 

وقيس سعيد

تضارب في المواقف المحلية والدولية 

من تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
الإخوان يواجهون تعيين يان كوبيتش بهجوم ناري وتركيا ترحب

إرث وليامز محدد رئيسي للمواقف من تعيين كوبيتش

غضب متصاعد

الحكومة المغربية تواجه انتقادات 

بسبب عدم البت في القانون الانتخابي الجديد
محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري

الجمعي قاسمي

قيادات الحركة الإسلامية تلمح لوقوف 

الرئيس التونسي وراء المظاهرات 
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